
التقـــارب بين القـــاهرة وحمـــاس.. مـــا بين
الضغط على أبو مازن والخوف من “ولاية

سيناء”
, يناير  | كتبه عماد عنان

وصفها البعض بـ”الهادئة” بينما رآها آخرون “إيجابية”، إلا أنها وعلى كل حال تسير بخطوات جيدة
مقارنة بما كانت عليه في السابق، هكذا باتت ملامح التقارب بين القاهرة وحركة المقاومة الإسلامية
الفلسطينية “حماس” والتي فرضت نفسها على موائد التحليل والنقاش، فيما يتعلق بالعلاقات

المصرية الفلسطينية بصفة عامة والغزاوية بصورة خاصة.

الشهور الست الأخيرة شهدت العديد من التحركات الملموسة على أرض الواقع من قبل الجانبين
لتقريب وجهات النظر، وتفعيل سبل التعاون المشترك، وفتح صفحة جديدة في العلاقات، بعد التوتر

الذي عانت منه طيلة السنوات الماضية، وهو ما ترتب عليه شبه قطيعة بين القاهرة وغزة.

العديد من التساؤلات تفرض نفسها بشأن أبعاد ودلائل هذا التقارب، فضلاً عن توقيته والذي جاء
يادة الفجوة بين القيادة السياسية في القاهرة ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عقب ز
أبو مازن، إضافة إلى الدوافع الحقيقية – السياسية والأمنية – وما يمكن أن تؤل إليه العلاقات بين

الجانبين مستقبلاً.
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خصومة وفتور

مرت العلاقات المصرية الحمساوية بموجات شديدة من المد والجذر منذ ثورة  يناير ، حيث
اتهمت القاهرة حركة حماس بالضلوع في اقتحام سجن وادي النطرون، وتهريب المعتقلين المنتمين
لجماعـة الإخـوان المسـلمين، وعلـى رأسـهم الرئيـس الأسـبق محمد مـرسي، إلا أن العلاقـات بين الجـانبين
يارات تحسنت بصورة ملحوظة خلال فترة حكم الرئيس السابق مرسي، وهو ما تجسد في تبادل الز
يــارة رئيــس وزراء مصر الأســبق الــدكتور هشــام قنــديل لقطــاع غــزة بين الطــرفين حينهــا، كــان أبرزهــا ز

. خلال الحرب الإسرائيلية في نوفمبر

ثــم دخلــت العلاقــات بين الجــانبين نفقًــا مظلمًــا عقــب الإطاحــة بمــرسي في انقلاب الثــالث مــن يوليــو
، ووصل الأمر إلى اتهام حماس علانية بالقيام ببعض الأعمال الإرهابية بالداخل، منها اتهام

ير الداخلية المصري لها بأنها تقف وراء اغتيال النائب العام هشام بركات. وز

مع تطورات المشهد السياسي والأمني خلال العام المنقضي ، بات
التنسيق بين حماس والقاهرة أمرًا هامًا لمواجهة الجماعات المتطرفة في سيناء،
وهو ما استغلته حركة المقاومة الفلسطينية لتحسين صورتها لدى المصريين،

وتخفيف حدة التوتر مع الجارة الشقيقة

كما تم إدراج كتائب “عز الدين القسام” الجناح العسكري لحماس على لائحة التنظيمات الإرهابية،
ــارات بين القــاهرة وغــزة لتقريــب ي ــادل الز ــاير ، بمقتــضى حكــم قضــائي، ورغــم تب وذلــك في ين
وجهات النظر، إلا أنها جميعا باءت بالفشل، بل باتت حماس الهدف الأول لأصابع الاتهام مع كل

حدث إرهابي في مصر.

ــات التنســيق بين حمــاس ومــع تطــورات المشهــد الســياسي والأمــني خلال العــام المنقــضي ، ب
والقاهرة أمرًا هامًا لمواجهة الجماعات المتطرفة في سيناء، وهو ما استغلته حركة المقاومة الفلسطينية

لتحسين صورتها لدى المصريين، وتخفيف حدة التوتر مع الجارة.

كتـوبر المـاضي كشـف محمـود الزهـار عضـو المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس، عـن اعتقـال الحركـة وفي أ
لخليــة إرهابيــة داخــل قطــاع غــزة، كــانت تخطــط لتنفيــذ اعتــداء علــى الجيــش المصري، مشــيرًا إلى أن
جماعات متشددة في غزة لها علاقة بالاحتلال الصهيوني حاولت تنفيذ هجمات ضد الجنود المصريين
في رفح، وأخرى وهمية ضد إسرائيل لل باسم حماس في أي عملية تخريبية في المنطقة، موضحًا أن
الحركـة اعتقلـت بالفعـل بعـض العنـاصر المتشـددة الـتي لا تنتمـي لأي حركـة معروفـة، كـانوا يخططـون

لتهديد أمن مصر.

الزهــار في حــديثه شــدد علــى أن حمــاس ليســت معاديــة لمصر وإنمــا لإسرائيــل، ولكــن هنــاك عنــاصر
متشـددة في غـزة لهـا فكـر معـادٍ للقـاهرة، يتـم التعامـل معهـا بـالحوار، وإن لم يُبـدُوا حسـن نيـة سـيتم

التعامل معهم بالرصاص.
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القاهرة تغير موقفها

وفي المقابل، كشف الجانب المصري عن خطوات مماثلة كضوء أخضر لبدء مرحلة التقارب مع حركة
المقاومة، حيث سهلت السلطات المصرية عبور الفلسطينيين عبر معبر رفح بأعداد غير مسبوقة، وتم
فتحه معظم أيام الأسبوع، على عكس ما كان معمولاً به في السابق، وشملت عمليات العبور سفر

الطلاب والمرضى وأصحاب الإقامات خا غزة.

 حجاج فلسطينيين من غزة، أوقفتهم في  وبعد أيام قليلة من فتح المعبر، أفرجت القاهرة عن
مـن سـبتمبر المـاضي بعـد عـودتهم مـن السـعودية عقـب أدائهـم فريضـة الحـج، لاتهـامهم بحيـازة مـواد
ير إن عمليــة الإفــراج جــاءت بعــد أن أجريــت اتصــالات بين أعضــاء مــن حركــة ممنوعــة، وقــالت تقــار

حماس والجانب المصري.

ثم وصلت خطوات التقارب بين الجانبين مرحلة من الإيجابية حيث نظمت مصر مؤتمرًا اقتصاديًا
كتوبر الماضي، استمر يومين كاملين، ثم بمنطقة العين السخنة بمحافظة السويس، في الثلاثين من أ
مؤتمرًا آخر في التاسع من نوفمبر، شارك فيهما ما يقرب من مئة رجل أعمال من قطاع غزة، لبحث
يز التعاون الاقتصادي بين القاهرة والقطاع، إضافة إلى ما تردد بشأن الحديث عن إقامة سبل تعز
منطقــة تجــارة حــرة في مدينــة رفــح، القائمــة علــى طــرفي الحــدود، مــا يُمكّــن التجــار في غــزة مــن شراء
المنتجـات مبـاشرة مـن الطـرف المصري مـن المدينـة، وهـذه الخطـوة سـتكون بمثابـة رفـع جـزئي للحصـار

المفروض على القطاع.

مؤتمر العين السخنة بمشاركة رجال أعمال وسياسيين فلسطينيين ومصريين
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هنية في القاهرة خلال أيام

العديد من الاتصالات المتبادلة بين القاهرة وغزة خلال الأشهر الماضية لبحث سبل التنسيق الأمني في
يارة التي قام بها منطقة سيناء الحدودية، فضلاً عن مساعي تقريب وجهات النظر، تمخضت عن الز

وفد فلسطيني من حركة حماس في مارس الماضي للقاء بعض القيادات بجهاز المخابرات المصرية.

الوفد الفلسطيني ضم أربعة من أعضاء المكتب السياسي هم محمود الزهار وعماد العلمي وخليل
الحيــة ونــزار عــوض الله، إضافــة إلى مــوسى أبــو مــرزوق نــائب رئيــس المكتــب الســياسي لحمــاس، وقــد

يارات مرة أخرى. توصل الطرفان إلى صيغ للتفاهم المشترك بصورة أهلت لتكرار مثل هذه الز

عضو المكتب السياسي لحركة حماس سامي خاطر، في تصريحات له أشار إلى وجود اتصالات رسمية
بين الحركة والقيادة المصرية لإعادة ترتيب العلاقات بينهما، معربًا عن ذلك بقوله إن هناك اتصالات
يـة بيننـا وبين المسـؤولين في مصر لإعـادة بنـاء علاقـات مسـتقرة وسـليمة بيننـا، وحمـاس وترتيبـات جار
كانت ولا تزال حريصة على أن تكون علاقاتها مع جيرانها في مصر مستقرة وسليمة وتضمن مصلحة

الشعبين الفلسطيني والمصري، على حد تعبيره.

نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، الموجود في قطر حاليًا،
سيزور القاهرة رفقة القيادي موسى أبو مرزوق، في طريق عودته لغزة، عقب

إجازات أعياد الميلاد، وسيعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين

وأضـاف “الاتصـالات تجـري بين حمـاس والجهـات المصريـة بشكـل مبـاشر، وحريصـون علـى بنـاء هـذه
العلاقات وتطويرها من حيث المواقف والإجراءات على الأرض لطمأنة الجانب المصري”.

وفي السياق نفسه كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس محمود الزهار، النقاب عن لقاءات
ســيعقدها قيــادات في الحركــة مــع عــدد مــن المســؤولين المصريين، لبحــث الملفــات المتعلقــة بالقضيــة
الفلسطينية وقطاع غزة، على وجه الخصوص، مشيرًا إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي للحركة
يــق إســماعيل هنيــة، الموجــود في قطــر حاليًــا، سيزور القــاهرة رفقــة القيــادي مــوسى أبــو مــرزوق، في طر
عودته لغزة، عقب إجازات أعياد الميلاد، وسيعقد لقاءات مع مسؤولين مصريين، مرحبًا بالتقدم في
العلاقـات بين الحركـة ومصر، معربًـا عـن أملـه في أن يقـود هـذا التحسـن لتخفيـف الحصـار عـن قطـاع

غزة.

أما القيادي بالحركة، وأحد المرشحين لتولي رئاسة المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، فقال في
تصريحـات لـه نشرهـا موقـع “هـافينغتون بوسـت عـربي” أنـه عقـد لقـاءات مـع مسـؤولين مصريين في
القاهرة الجمعة الماضية، وأن “اللقاءات بين الجانبين لم تنقطع”، مشددًا على أن “اللقاءات شهدت
يـارات أوسـع يـق تطـوير العلاقـات”، مضيفًـا: “سـأعود لعقـد لقـاءات وز نوايـا وإجـراءات طيبـة علـى طر

عقب إجازات عيد الميلاد”.
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أما عن نوعية القضايا التي بحثها مع المسؤولين المصريين، قال أبو مرزوق إنه ناقش ملف معبر رفح
وتطـويره وفتحـه بشكـل متطـور كمعـبر للأفـراد والتجـارة، لربـط اقتصـاد غـزة بمصر، وأيضًـا ملـف أمـن

الحدود.

إسماعيل هنية نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خلال لقائه الرئيس الأسبق محمد مرسي

التقارب المفاجئ.. لماذا الآن؟

تبــاينت آراء المراقــبين بشــأن التقــارب السريــع والمفــاجئ بين حمــاس والقــاهرة، إلا أن التطــورات الــتي
شهدتها المنطقة خلال السنوات الأخيرة، سواء على المستوى السياسي أو الأمني، كان لها دور بارز في
إعادة النظر في توجهات الطرفين الخارجية، وبات من الضروري التخلي عن بعض المواقف في سبيل

التنسيق المتبادل لتحقيق المصالح المشتركة.

أولاً: أبومازن – دحلان

الملاحظ للخط الزمني للتقارب بين القيادة المصرية وحماس يجد أنه جاء إثر الخلافات التي نشبت
بين مصر والسعودية والأردن والإمارات من جانب والسلطة الفلسطينية بقيادة محمود عباس أبو
مازن من جانب آخر، على خلفية رفض الأخير التجاوب مع الضغوط الرباعية للتصالح مع خصمه
يــاض، وتهيئتــه لخلافتــه، الأمــر اللــدود، القيــادي الفتحــاوي الهــارب محمد دحلان، والمقــرب مــن دبي والر
يقـــة علـــى الســـلطة الـــذي دفـــع الـــدول العربيـــة الداعمـــة لـــدحلان إلى ممارســـة ضغوطهـــا بـــأي طر
الفلسطينية، حيث اتجهت السعودية إلى إيقاف دعمها للسلطات الفلسطينية ماليًا، ودفع مصر إلى



إغلاق جبهتها المشتعلة مع حركة حماس ولو مؤقتًا حتى حل أزمة السلطة في فلسطين وتنصيب
دحلان.

عــدد مــن الخــبراء والمراقــبين يــرون أن التقــارب بين القــاهرة وغــزة جــاء نكايــة في الرئيــس الفلســطيني،
كورقـة ضغـط لقبـول الأمـر الواقـع، والسـماح للقيـادي الهـارب بـالعودة، وممارسـة نشـاطه السـياسي
داخـل حركـة فتـح مـن جديـد، وهـو مـا رفضـه أبـو مـازن بصـورة قاطعـة، ممـا تسـبب في شرخ قـوي في

العلاقات بينه وبين القاهرة والعواصم الأخرى.

الرئيس الفلسطيني أبو مازن والقيادي الفتحاوي الهارب محمد دحلان

ثانيًا: مكافحة الإرهاب

يــق آخــر أن التقــارب بين الجــانبين جــاء علــى خلفيــة إيمــان القــاهرة بــأن القضــاء علــى بينمــا يــرى فر
التنظيمات الإرهابية في سيناء وعلى الحدود الفلسطينية لا يمكن أن يتم بصورة كاملة إلا بمساعدة
حماس، خاصة وأنها قدمت العديد من المبادرات الأمنية التي قللت من حجم العمليات الإرهابية في
المنطقـــة، وهـــو مـــا تجســـد في توقيـــف واعتقـــال العديـــد مـــن العنـــاصر المتطرفـــة (مـــن أنصـــار داعـــش
والسلفيين وحركة صابرين)، وهو ما استقبلته القاهرة بصدر رحب، مما دفعها لضرورة العودة للوراء

قليلاً وتغليب المصلحة الأمنية مؤقتًا.

ومـن زاويـة أمنيـة أخـرى، فهنـاك آراء تشـير إلى أن مسـاعي التقـارب مـع حمـاس، جـاءت نتيجـة خـوف
القـاهرة مـن توطيـد العلاقـات بين كـل مـن حمـاس وتركيـا وقطـر، ممـا دفعهـا لتحسين علاقاتهـا مـع

الحركة حتى لا تتأثر سياستها أو نفوذها في المنطقة خلال المرحلة المقبلة.
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